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 لندن – وصلت رحلـــة ”أمل الصغيرة“، 
الدمية الخشـــبية التي تمثل طفلة سورية 
لاجئة في التاسعة من عمرها إلى مرحلتها 
الأخيرة هذا الأسبوع، مع بلوغها أراضي 
المملكـــة المتحـــدة، بعـــد مســـيرة طويلـــة 
انطلقـــت فـــي 27 يوليو من مدينـــة غازي 

عنتاب التركية.
وحين تصل بارقة الأمل هذه بالنســـبة 
مدينـــة  إلـــى  اللاجئـــين،  الأطفـــال  لآلاف 
مانشســـتر، محطتها الأخيـــرة، في الثالث 
من نوفمبر، تكون قـــد قطعت ثمانية آلاف 
كلـــم في رحلـــة ملحمية اســـتغرقت أربعة 
عشـــر أســـبوعا، عبرت خلالها ثماني دول 
أوروبية توقفت خلالها عند أشـــهر معالم 
الدول التي تعبرها، وشـــاركت في حفلات، 
والتقـــت شـــخصيات بـــارزة منهـــا البابا 

فرانسيس الذي منحها بركته.
ومن خلال عبارة ”لا تنســـونا“، شعار 
رحلتها التي تحمل اســـم ”المسيرة“، تمثل 
أمـــل الصغيـــرة، مبـــادرة لتذكيـــر العالم 
بمحنة أطفال مهاجرين ولاجئين انفصلوا 
عن عائلاتهم أو تاهوا عنها، وربما قطعوا 
فعليا رحلة مشـــابهة لرحلتهـــا، بل وأكثر 

خطورة.
وحظيت أمل الصغيرة باستقبال حافل 
حين وطــــأت قدماها الخشــــبيتان شــــاطئ 
مدينــــة فولكســــتون، محطتهــــا الأولى في 

بريطانيا، وكان من 
بين مستقبليها 
الممثل الشهير 
جود لو، إلى 

جانب 

حشـــد من الأطفال الذين جاؤوا للترحيب 
بالدمية العملاقة بحسب موقع بي.بي.سي 

بالعربي.
وقبل أن تغادر فولكســـتون على مسار 
عت أمل  ســـكة حديد قديمـــة مهجـــورة، وُدِّ
الصغيرة برنين الأجـــراس وجوقات غناء 
محلية قدمت عملا جديدا لأنيل سيباستيان 
بكلمات  من فرقة ”أصوات لندن المعاصرة“ 
وضعتهـــا جمعية ”كينت رفيوجي آكشـــن 

نت ورك“ لمساعدة اللاجئين الأطفال.
متحركـــة  دميـــة  الصغيـــرة“،  ”أمـــل 
مصنوعـــة مـــن قضبـــان خشـــبية وألياف 
الكربون، يحركها فريق يضم 11 شـــخصا، 
إثنـــان منهم لاجئـــان ســـابقان، ويعملون 
بالتنـــاوب للتحكم في ســـاقيها وذراعيها 
وملامح وجهها. وهي تمثل طفلة ســـورية 
لاجئـــة تقـــوم برحلتها الطويلـــة بحثا عن 
أمهـــا، لتصل إلـــى بر الأمـــان وتبدأ حياة 

جديدة وتتمكن من العودة إلى المدرسة.
ولدت أمل الصغيرة من مبادرة أطلقها 
مشروع ”ذا ووك“ أي ”المسيرة“، الذي تقف 
وراءه ”غود تشانس“، الشركة البريطانية 
المنتجة لمسرحية ”جانغل“، التي قدمت عام 
2017 حكاية طفل من مخيم كاليه للاجئين، 
المعـــروف باســـم ”ذا جانغـــل“ أي الغابة، 

ولاقت استحسانا كبيرا.
ويقـــول مشـــروع ”ذا ووك“ في موقعه 
علـــى الإنترنـــت ”رحلـــة أمـــل الصغيرة، 
مشـــروع فني فريد مـــن نوعـــه، نأمل بأن 
يســـاعد في تخفيف بعض الصدمات التي 
عانى منها اللاجئون، ويوحد المجتمعات، 
ويجـــذب الانتباه إلى المســـاهمات القيمة 

المتميـــزة بإيجابيـــة عاليـــة، التـــي قدمها 
أصدقاؤنا اللاجئون، وما زالوا يقدمونها“.
ويقول المدير الفني للمشـــروع المخرج 
الفلسطيني أمير نزار الزعبي، ”لأن اهتمام 
العالـــم منصب اليـــوم على أمـــور أخرى، 
أصبـــح من المهم أكثر مـــن أي وقت مضى، 
إحيـــاء الاهتمام بأزمـــة اللاجئين وتغيير 
الطريقـــة التـــي تقدم بهـــا. نعـــم، يحتاج 
اللاجئون إلـــى الطعام والبطانيات، لكنهم 
يحتاجون أيضا إلى الكرامة وإلى ســـماع 

أصواتهم“.

قبل وصولها إلى مانشســـتر، ستزور 
أمل مدنـــا بريطانية عديدة منها كانتربري 

ولندن وأكسفورد وكوفنتري وبرمنغهام.
وفـــي لنـــدن، ثمـــة مفاجـــأة خاصـــة 
أكتوبـــر،   24 الأحـــد  فيـــوم  تنتظرهـــا، 
ســـتكون بانتظارها كعكـــة رائعة وبألوان 
عديـــدة في متحف ”فيكتوريـــا أند ألبرت“ 
احتفالا بعيد ميلادها، وبلوغها العاشـــرة 
الاحتفـــال  وسيشـــاركها  العمـــر،  مـــن 
أطفـــال تمـــت دعوتهم مـــن أنحـــاء لندن.
ويقـــول الزعبـــي إن زيارة لندن ســـتكون 

بالنســـبة إلـــى أمـــل  ”مغامـــرة جديـــدة“ 
الصغيـــرة، ”لحظـــة حلـــوة ومـــرة، فهـــي 
ســـتتعرف على مدينة سمعت عنها كثيرا، 
ولكنهـــا أيضـــا ســـتحتفل بعيـــد ميلادها 

بعيدا عن والديها“.
وستشـــارك أمل فـــي فعاليـــات أخرى 
تقـــام فـــي أماكن عدة مـــن لنـــدن، بما في 
ذلـــك كاتدرائية ســـانت بـــول، وكاتدرائية 
وستمنســـتر، ودار الأوبرا الملكية، ومركز 
ســـاوث بانك، والمســـرح الوطني، وميدان 

الطرف الأغر ”ترافلغير سكوير“.

الرسالة في الزيارة

تواصل الفنون أداء رسالتها الإنسانية من خلال رحلة الدمية المتحركة ”أمل 
الصغيرة“ وهي لاجئة سورية انطلقت من تركيا بحثا عن أمها إلى أن وصلت 

إلى محطتها الأخيرة في بريطانيا قائلة: لا تنسونا.

{أمل الصغيرة} دمية لاجئة تصل إلى محطتها الأخيرة

ة ف ة

منحوتة للأمل والخلاص 

في بيروت   
 بيــروت – تســــتلهم منحوتــــة معدنية 
دُشنت الأربعاء في وســــط بيروت الأفكار 
التــــي ضمّنهــــا الشــــاعر والكاتــــب دانتي 
الإلهية“،  ”الكوميديا  قصيدتــــه  أليغييري 
فــــي عمل يحمل رســــالة ”أمــــل وخلاص“ 

للعاصمة اللبنانية الجريحة.
وأزيحــــت الســــتارة رســــميا عن هذه 
المنحوتة للفنانة اللبنانية نايلا رومانوس 
إيليــــا وعنوانهــــا ”على المقلــــب الآخر من 
الزمن“، في الباحة العامة المجاورة لكنيسة 
مار إلياس وسط بيروت، بمناسبة الذكرى 
المئوية الســــابعة لوفاة الشــــاعر والكاتب 
1321)، أبو اللغة  دانتي أليغييري (1265 – 
الإيطالية، وبالتزامن مع الأسبوع الحادي 

والعشرين للغة الإيطالية.
المنحوتــــة  هــــذه  إيليــــا  واســــتوحت 
”الكوميديــــا  مــــن  الضخمــــة  المعاصــــرة 
الإلهيــــة“ لتجسّــــد من خلالهــــا أقواله عن 

الفــــردوس والمطهــــر والجحيــــم من خلال 
دوائر معدنية متلاصقة وغير متشــــابكة، 
وأخرى متناثرة على الأرض تحمل رسالة 

”أمل وخلاص“ بحسب الفنانة.
وقالــــت الفنانة والمهندســــة المعمارية 
التــــي تركت لبنان خلال الحــــرب الأهلية، 
”شــــعرت بأن علــــي أن أجد فكرة تناســــب 

المــــكان وتشــــكل امتــــدادا لــــه، فوجدت ما 
أبحث عنه في الكوميديا الإلهية لدانتي“.

وأضافــــت الفنانة ”أعبّر من خلال هذا 
التجهيز عن رســــالتين، الأولى ضرورة أن 
ندرك أن ما وصلنا إليه اليوم في لبنان هو 
نتيجة الفساد والاستهتار وعدم المحاسبة 
والخيانــــة ووجــــود لصــــوص ومجرمين 
ومصيرهم الجحيم“، والثانية أن ”التوبة 
عن الخطيئــــة تقود إلى الجنــــة، وعنوان 
القصيدة هو كوميديــــا لأنها تنتهي بأمل 

هو الخلاص من خلال التوبة“.

سوق فاخر

 لأناقة الكلاب

 في إيطاليا
 رومــا – ســــوق فاخــــر حيــــث يمكنــــك 
لحيواناتــــك  الإنترنــــت  عبــــر  التســــوّق 
الأليفــــة من بين الملابس والإكسســــوارات 
ومنتجــــات التجميل وأغذيــــة الحيوانات 
الأليفة عالية المستوى، إنه ”لوكس بتس“ 
وهو بوابة أنشــــأها ســــايمون ثون نائب 
رئيــــس مجموعة ”لينيت غروب“ التجارية 

الإيطالية.
وفقا لاستطلاع ”يوغوف“، فإن 57 في 
المئة من مالكي الكلاب أو القطط يشــــترون 
لحيوانهــــم  والإكسســــوارات  الملابــــس 
الأليفــــة، وتعتبــــر العلامــــة التجارية ذات 

أهمية كبيرة.
ويهتم نصف المشــــترين كثيرا بمظهر 
حيوانهــــم الأليــــف بنســــبة21 فــــي المئــــة 
يستخدمون ملابس وإكسسوارات عصرية 
يوميا و21 في المئة آخرون في المناســــبات 
الخاصــــة وحتى 13 فــــي المئــــة يجمعون 

ملابسهم مع مظهر حيوانهم الأليف.

انيا، وكان من 
مستقبليها
ل الشهير
لو، إلى 

ب

علـــى الإن
مشـــروع
يســـاعد ف
منه عانى
ويجـــذب

مجوهرات {كارتييه} تستلهم الفنون الإسلامية

صبا مبارك.. أميرة في الجونة

 باريس – تُظهر مجموعة من 
مجوهرات ”كارتييه“ ضمن 
معرض يقام في باريس اعتبارا 
من الخميس، أن الدار العريقة 
استوحت فنون الإسلام منذ 
بداية القرن العشرين لتحديث 
مجوهراتها، لجهة الأشكال 
الهندسية والجمع بين اللونين 
الأزرق الفيروزي والأخضر 
الزمردي، ليستمر هذا التوجه 

 لديها إلى غاية اليوم.
وافتتح معرض ”كارتييه 
وفنون الإسلام“ الخميس في 
متحف الفنون الزخرفية 

بالعاصمة الفرنســـية ويهدف إلى تبيان 
الترابط المدهش بين المجوهرات الفاخرة 
وتكسية المساجد والأقمشة ذات الزخارف 
الفارســـية  الصناديـــق  أو  العثمانيـــة 

المطعمة.
وأوضحـــت جوديـــت إينـــون رينـــو 
مســـاعدة مديرة قســـم فنون الإسلام في 
متحف اللوفـــر، وهي مـــن القائمين على 
ل  المعرض، أن المجموعة المعروضة تشـــكّ

”بحثا“ لم يسبق أن عُرض.
وقالـــت قائمـــة أخرى علـــى المعرض 
تدعى إيفلين بوســـيميه، وهي أمينة قسم 
المجوهرات القديمة والحديثة في متحف 
الفنـــون الزخرفية، إنها المرة الأولى التي 

يعيد معرض مخصص للمجوهرات ”بناء 
كل مراحل الإبداع“.

وشـــرحت أنّ لـــوي كارتييـــه، حفيد 
مؤسس الدار، لم يستوحِ كثيرا من حركة 
الفن الحديث في بداية القرن العشـــرين، 

وأراد أن يقدم شيئا جديدا للزبائن.
وكان جـــزء أساســـي مـــن مجوهرات 
كارتييه مســـتوحى من فنون الإسلام مما 
جعل الدار ”تتسم بالحداثة نسبة إلى الفن 

الحديث“، على ما قالت إيفلين بوسيميه.
الهندســـية  الأنمـــاط  أن  وأشـــارت 
”مأخوذة مـــن العمارة“، فيما اســـتلهمت 
جوانب أخرى ”من تكســـية المســـاجد في 

آسيا الوسطى“.

أمـــا جمع الألـــوان فيأتـــي أيضا من 
الشـــرق، مثل اســـتخدام اللـــون الأخضر 
أو ”لـــون الجنة“ مع أزرق الفيروز الفاتح 

وأزرق اللازورد الداكن.
وفـــي ثلاثينـــات القـــرن العشـــرين، 
أدخلت المديرة الفنية للدار جان توســـان 
مـــن  المســـتوحى  البنفســـجي  اللـــون 
حجر الجمشـــت (الأماثيســـت) وابتكرت 
قطعـــا ثلاثيـــة الأبعـــاد مســـتلهمة مـــن 
المجوهـــرات الهنديـــة مـــن إمبراطوريـــة 

المغول.
وأكـــدت أن ”هـــذه الهندســـة وهـــذه 
الأنماط لا تزال موجودة اليوم، وباتت من 

المكونات الرئيسية للدار“.

 القاهــرة – عُـــرض للفنانـــة الأردنية 
صبـــا مبـــارك فيلمـــان ضمـــن مهرجان 
الجونة الســـينمائي، هما الفيلم الأردني 
ســـامر  للمخـــرج  ”عرنـــوس“  القصيـــر 
البطيخي، والذي قامت بإنتاجه بنفسها، 
وكذلـــك فيلـــم ”أميـــرة“ للمخـــرج محمد 
ديـــاب وبطولة صبا مبـــارك وتارا عبود 
وعلي ســـليمان، والذي عُرض سابقاً في 

مهرجان فينيسيا.
وأعربـــت مبارك عـــن فخرها لعرض 
الذي يشاركها فيه البطولة  فيلم ”أميرة“ 

تارا عبـــود وعلي ســـليمان، ومن تأليف 
الثلاثي شـــيرين وخالـــد ومحمد دياب، 
لكنها صرحت أنها كانت تشـــعر بالقلق 

من حكم زملائها السينمائيين.
ها  وفـــي مقابلة إعلامية قالت صبا إنَّ
تحب التمثيل فـــي أدوار عادية، وهذا لا 
يمنع من تقديم جزء للقضايا الإنســـانية 
المهمـــة لنشـــر التوعية، وهـــذا موضوع 

يهمها وتحب تأدية الدورين.
وعن ردود فعل عند عرض الفيلم في 
مهرجان فينيسيا، قالت صبا «كنا نشعر 

بالقلق، ومـــن أكثر المرات التي شـــعرت 
فيهـــا بالخـــوف خلال حضـــوري عرضا 
خاصـــا، الصالـــة كان يســـكنها الصمت 
لدرجة مقلقة، ولم يكن هناك تفاعل، وفي 
لحظة معينة شهق المشـــاهدون فشعرنا 
بأنهم  يشـــعرون بأحـــداث الفيلم، وبعد 
انتهـــاء العرض وقف النـــاس يصفقون 

لمدة 9 دقائق".
ومن صدف مهرجـــان الجونة ظهور 
الفنانـــة صبـــا، والفنـــان الشـــاب طارق 
الأبيـــاري مرتديين نفس لون البدلة وهو 

الأزرق الزهـــري خـــلال فعاليـــات اليوم 
الثالث.

وقبــــل مجيئها إلــــى مهرجان الجونة 
بأيام، حرصت صبا علــــى إحياء الذكرى 
الثانيــــة لرحيــــل طليقها المخرج شــــوقي 
الماجري، وذلك من خلال صورة له نشرتها 
في حسابها على إنستغرام، معلقة ”لازلنا 
نفكر فيك وندعو لك.. شوقي الماجري“، ثم 
أتبعتها بصورة أخــــرى لابنهما ”عمار“، 
وعلقــــت عليها بقولها ”عمار بن شــــوقي 

الماجري.. من خلف ما مات“.

 هناك توقٌ في مكان ما داخل النفس 
البشـــرية إلـــى الاحتراب، جـــوعٌ إليه، 
وليـــس بالضـــرورة أن تكـــون الحرب 
ساخنة أو باردة، إنما هو التنازع على 
أي شيء يعطي للإنسان شعوره بمتعة 

الانتصار.
الفيزيائيون يقولون إنهم اكتشفوا 
هذه الأيـــام قوة طبيعية جديدة لم تكن 
معروفـــة من قبـــل، والقـــوى الطبيعية 
الأساســـية الأربـــع التي كنـــا نعرفها 
هي القوة الكهرومغناطيســـية، والقوة 
النوويـــة الشـــديدة، والقـــوة النووية 
أنهـــم  غيـــر  والجاذبيـــة.  الضعيفـــة، 
يشـــعرون اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقت 
مضـــى بـــأن هناك قـــوى كونيـــة غير 
مرصودة، بعد مراقبة سلوك مجموعة 
من الجســـيمات الأساسية التي تسمّى 
لديها القدرة على  بـ“كواركات الجمال“ 

التحوّل إلى جسيمات أكبر.
”كـــواركات الجَمـــال“ حســـب أهل 
العلم هي أجسام غير مستقرة، تعيش 
قرابـــة 1.5 تريليـــون جزء مـــن الثانية 
قبـــل أن تتحلل إلى جســـيمات أخرى، 
وكـــي تصبح قوة طبيعية جديدة ينظر 
العلمـــاء إلى عدد المـــرات التي تتحوّل 
فيها بشـــكل ماكر إلى أشـــكال أخرى. 
وهذا مـــا يســـعى خلفه زمـــلاء هاري 
كليف، فيزيائي الجسيمات، في جامعة 

كامبريدج.
أمـــا أنت عزيزي القارئ، فســـتفكّر 
مثلـــي فـــي هـــذه اللحظـــة، أن أول ما 
ســـيخطر ببـــال مموّلـــي مثـــل هـــذه 
المشاريع، هو كيف سيمكنهم استثمار 
قـــوى الطبيعة الجديدة وتحويلها إلى 

قدرات حربية.
لم يكن علماء الماضي مخطئين حين 
اعتبـــروا أن المعرفـــة لا يجب أن تكون 
مشاعاً للجميع، فليس الكل قادراً على 
تحمّـــل مســـؤوليتها. وعصرنا يبرهن 

على هذا بأسطع البراهين.
وقـــد وقعت بـــين يدي ورقـــة هامة 
جيـــل  أبنـــاء  ”آراء  عنـــوان  حملـــت 
الألفية بشـــأن الحرب“، وهي دراســـة 
اســـتقصائية أجرتها اللجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمر في 16 بلـــدًا وإقليمًا 
نصفهـــا ينعـــم بالســـلم بينما يشـــهد 
النصـــف الآخر نزاعـــات مدمّرة. وكان 
الســـؤال الأبـــرز لهـــذه الدراســـة هو 
”كيف يمكن للجيـــل القادم من المفكّرين 
والقـــادة إعـــادة صياغـــة مســـتقبلنا 

الجماعي جذريًا“؟
خذ بعضاً من النتائج؛ يرجح أكثر 
من نصف أبناء جيل الألفية المشاركين 
في الدراســـة اندلاع حرب عالمية ثالثة 
خـــلال فتـــرة حياتهم. ونفس النســـبة 
ترى أنه من المرجح وقوع هجوم نووي 
خلال العقد المقبل. وما نسبتهم 37 في 
المئة مـــن أبناء جيل الألفيـــة يرون أن 
التعذيب أمرٌ مقبول حســـب الظروف. 
بينمـــا يـــرى 75 فـــي المئـــة أن معظـــم 
الحروب يمكن تجنبها. ومع مثل هكذا 
نتائج الأفضل لك أن تتذكّر كلام مارتن 
لوثر كينغ ”هؤلاء الذين يحبّون السلام 
عليهـــم أن يتعلمـــوا التنظيـــم بكفاءة 
وفعاليـــة مثـــل أولئـــك الذيـــن يحبّون 

الحروب“.
قبـــل أن تنهـــي القـــراءة، كواركات 
الجَمـــال التـــي تحدثنا عنهـــا، لم يعد 
اسمها هكذا، ويبدو أن الاسم لم يعجب 
المســـتثمرين، فاتفقوا على تســـميتها 

بـكواركات ”القاع.. القعر“. فتأمّلْ.
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